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تاريـخ المدرسـة الايرانيـة في الطـب يعـود الى عشرة آلاف 
سـنة حسـبما يـرى الخبري باول هيـس، وان مـدارس الطب الكربى في العالم 

نظري الطـب التقليـدي وآيورفیـدا والطـب اليونـاني، كانـت قـد تأسسـت بعـد ذلـك 
بـآلاف السـنين اسـتناداً الى الطـب الايـراني وبالاسـتلهام منـه. وبنـاء على مـا يذكره سرييل 

الغـود المـؤرخ المختـص بتاريـخ الطـب: »ان الطـب الايـراني كان موجـوداً قبـل الطـب اليوناني، 
وان الايرانيين هـم الذيـن علمّـوا اليونانيين ما يسـمى بأصول الطـب اليوناني. بـل ان اوضاع الطب 

في ايـران القديمـة كانـت اكثر تقدمـاً من آشـور«. 
 ويذكـر غوسـتاف لوبـون )1841 ـ 1931( في كتابـه حضـارة الإسلام والعـرب: »العلامء في الكليـات 

والجامعـات الاوروبيـة والى القـرن الخامـس عشر، كانوا لا يعتمـدون الرأي والوثوق به ما لم يكن ينسـب 
الى المؤلفين العـرب. كل الكليـات والجامعـات الاوروبية وطوال خمسامئة الى سـتمائة عـام، كانت تعتمد 
الترجامت المتوافـرة والمتداولـة المسـتلهمة من علوم المسـلمين فحسـب. وبالنسـبة لبعض الفـروع العلمية 
كالطـب، يمكـن القـول أنهـا بقيـت نافـذة حتـى في عصرنا، سـيما في فرنسـا، حيث كانـت مؤلفات ابن سـينا 

ماثلـة الى اواخـر القـرن المـاضي وكتبت عنهـا تعلیقـات وشروح عديدة«.
ويشري السري ويليام اوسـلر الى ابن سـينا بصفته مؤلف اشـهر كتاب دراسي في علم الطب حتى يومنا هذا، 

ويمضي بالقـول: ان كتـاب القانون كان الكتـاب الاطول حضوراً من اي كتاب آخـر كمرجعاً طبياً.
ويـرى الكتـّاب والباحثـون ان حضـور الطب الايـراني لاطول فترة ممكنـة في ميدان الطب العالمـي، واعتماده 
مـن قبـل كبـار الاطبـاء؛ يعود الى اصالتـه العقلانية، وتشـخيصاته البـارزة، واختباراته السريريـة الهامة، التي 
كانـت تسـتحوذ ـ لا اراديـاً ـ على اهتامم عـالم الطـب في الفرتة الزمنيـة التـي انتشر فيهـا. ان الكثري مـن 
هـذه الافـكار والنظريـات مـا زالـت تحتفـظ بحداثتهـا وأهميتهـا وتشـكل ضالة القلـوب الضامئة السـليمة 

الناشـطة في عـالم الطب. 
و في هـذا المقـال نحـاول تسـليط الضـوء باختصار على خمسـة مجموعات مـن الآراء والافكار التـي تناولتها 
مراجـع الطـب الايـراني والعلامء والحكامء الذيـن تربـوا في هـذه الارض الطيبـة. وكلنـا أمـل في ان يتمكـن 
العلامء والمفكـرون الايرانيـون المعـاصرون، الذيـن كانـت لديهم تحـركات في غاية الاهمية على طريق نشر 

الطب الايراني 
و الارتقاء بالتنظير في 

عالم الطب المعاصر
الدكتور آرمان زركران1

1. عضو کلیة الطب الایراني	
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والتعريـف  الاسلامية  الثقافـة 
بالمسـاهمات الايرانيـة، في ضـوء المـوارد التـي 
بمـا  التنظري  مـن  يتمكنـوا  ان  المقـال،  اليهـا  يتطـرق 

يخدمـة عـالم الطـب في ايـران والعـالم. 

الحكيم، طبيب ثنائي الابعاد 
في المـاضي كانـت العلـوم العقلیة والاسـتدلالية تسـمى بالحكمة، 
وكان يقـال للشـخص الـذي يلـمّ بهـذه العلـوم، حكيـم. وتقسّـم 
الحكمـة  وتتنـاول  عمليـة.  وأخـرى  نظريـة  حكمـة  الى  الحكمـة 
النظريـة مبحـث الوجود )المـادي وغير المادي(، فيام تهتم الحكمة 

العمليـة بالعلاقـة بين الموجـودات. 
و تعتبرمعرفـة الوجـود والموجـودات وعلاقتها بالمـادة موضوع علم 
الطبيعيـات، وان ابـن سـينا كان قـد صنّـف كتـاب الشـفاء المفصّـل 
والنفيـس في هـذا العلـم. أما معرفـة الوجود بمعزل عـن المادة فهو 

موضـوع علـم مـا وراء الطبيعة أو الحكمـة الالهية. 
 والانسـان في المذاهـب الوجوديـة الالهيـة هـو ثنـائي الابعـاد، وان 
أمـر  البعديـن،  بالاعتبـار كلا  التعـرف عليـه دون الاخـذ  محاولـة 
غري ممكـن. ولذلـك ينبغـي للطبيـب النظـر الى الانسـان والصحـة 

والمريـض، نظـرة ثنائيـة الابعـاد تتخللهـا الحكمـة. 
و مـا يؤسـف لـه ان هـذه النظـرة اختفـت مـن عـالم الطـب اليوم، 
وبغيابهـا أمسى الطـب والاطبـاء يهيمـون في أوديـة مـن الحرية 
والاضطـراب. لـذا ينبغـي للحريصين على ثقافـة الاسلام وايـران 
المـادة  على  المهيمـن  الحقيقـي  الوجـود  آيـات  تلاوة  الغنيـة، 
والمعنـى ببيـان جديـد وتحفيزالعقـل البشري ولفـت انظـار الابناء 
الاعـزاء. فـاذا مـا تـم حـذف غصـن الحكمـة العظيـم هـذا مـن 
العلـوم البشريـة وعلـم الطـب، فـان مفاهيم مـن قبيـل المعنويات 
والاخلاق الطبيـة سـوف تنتهـي الى تـدني مخلـوق القـادر المتعـال 
الحكيـم وإذلالـه، حيـث تكمـن في )الصحـة والمـرض( حكـم وعلل، 

تاريخ المدرسة الايرانية في الطب يعود الى 
عشرة آلاف سنة حسبما يرى الخبير باول هيس، 
وان مدارس الطب الكبرى في العالم نظير الطب 
التقليدي وآيورفیدا والطب اليوناني، كانت قد 
تأسست بعد ذلك بآلاف السنين استناداً الى 
الطب الايراني وبالاستلهام منه. وبناء على ما 
يذكره سيريل الغود المؤرخ المختص بتاريخ 
الطب: »ان الطب الايراني كان موجوداً قبل 

موا 
ّ
الطب اليوناني، وان الايرانيين هم الذين عل

اليونانيين ما يسمى بأصول الطب اليوناني. بل 
ان اوضاع الطب في ايران القديمة كانت اكثر 

تقدماً من آشور«. 



10
243/ تشرین الأول 2023

وان الانسـان مكلف بالكشـف عن تلك الحكم 
والعلـل وعـن حقائـق الطبيعـة. 

يقـول السري ويليام اسـلر أبو الطـب الحديث: 
لا يوجـد في الحيـاة شيء أعجب من الايمان. انه 
طاقـة محركـة كبرى ليـس بوسـعنا الاحاطة بها 
بمقيـاس، ولا التعـرف عليها في بوتقـة الاختبار.. 
الايمـان عامـل اسـاسي في العمـل الطبـي على 
الـدوام، غري ان الذهـن الغـربي وبوحـي مـن 
مرضـه وأنانيتـه، يعترب ناقـل ضعيـف للايمـان 
الحقيقـي  وجهـه  عـن  البحـث  ينبغـي  الـذي 
نفـس،  كعـالم  لسـت  الشرقيـة.  الاديـان  في 
وإنمـا كطبيـب عـادي يمـارس الطبابـة ويتطلـع 
الى تقويـة الضعـف في الذهـن والبـدن، ليـس 
في غنـى عـن الايمـان. الذهـن والـروح والبـدن 
مرتبطين ببعض بشـكل لا يمكـن الفصل بينهم، 
للانظمـة  وخلافـاً  الغـرب،  في  الطـب  ان  غري 
الشرقيـة التقليديـة، جعـل من البـدن، والذهن 
والـروح قطبين. ان التعليـم الطبـي في العـالم 
الغـربي يتجـه بشـدة نحـو الجوانب الجسـدية 

للمـرضى ومراقبتهـا بمعايري ابسـط واسـهل. 
تعلـّم كيفيـة التعاطـي مـع الجوانـب المعنوية 
في  متـداولاً  جانبـاً  يعترب  الطبيـة،  للمراقبـة 
ان  غري  الطبيـة.  للكليـة  الدراسـية  المناهـج 
بالجانـب  الاهتامم  منّـا  يتوقعـون  المـرضى 
المعنـوي باعتبـاره جـزءً مـن المراقبـة.. العلـوم 
الاتحـاد  بوسـعهما  الانسـاني  والتوجّـه  الطبيـة 
الانسـانية«  الطبيـة  »العلـوم  مظلـة  تحـت 
لأهميـة  المشرتك  توجّهنـا  تعميـق  وبالتـالي 
صحة الانسـان وسلامته. التوجّه الـذي بامكانه 
مسـاعدة الاطبـاء للارتقـاء بالعلاقـة بين المرضى 
وبالتـالي  الصحيـة،  المراقبـة  ونظـام  والاطبـاء 
وراحـة  وتسـكين  تحسين  لأجـل  مضاعفتهـا 

المـرضى. 

الاهتمام بالاخلاق الطبية المعنوية 
وطبقـاً  النافـع  الطـب  علـم  تعلـّم  ان  لاشـك 
لقـول الرسـول الاكـرم )ص(: »خيركـم أنفعكـم 
سلامة  على  للحفـاظ  يهـدف  إنمـا  للنـاس«، 
الشـخص وسلامة النـاس، والسـعي الى ايصالـه 
لمـن يتطلـع الى دراسـته والاحاطـة بـه، واعتبار 
ثـواب ذلـك زاد طريق الآخرة.. هـؤلاء الحكماء 
والتقـوى،  العلـم  دنيـا  بهـم  تفخـر  الذيـن 
يعتربون كتامن العلـم ذنبـاً لا يغتفـر، واعتبار 
انتقـال العلـم الى الآخريـن بمثابـة واجبـاً.. ان 
واصـل  الـذي  الطرشـتي  الـرازي  الديـن  بهـاء 
طريـق الـرازي الكبير في القـرن العاشر، يتحدث 
عـن اسـباب تأليـف كتـاب خلاصـة التجـارب 
القيـم باللغـة الفارسـية موضحـاً: انطلاقـاً مـن 
علامً  كتـم  »مـن  )ص(  الاكـرم  الرسـول  قـول 
نافعـاً ألجمـه اللـه تعـالى يـوم القيامـة بلجـام 
مـن النـار«، قـرر تأليـف هـذا الكتـاب القيـم 
امثـال  كتمانـه..  وعـدم  النافـع  العلـم  لنشر 
هـؤلاء كانـوا يحرصـون على ترجمـت التواضع 
بمثابـة نهجـاً لهم، ويمارسـون الطبابـة والمداواة 

بسـيطة وزهيـدة.  بأسـاليب 
ان طلائـع ورواد العلـم والاخلاق هـؤلاء، كانوا 
الذيـن  العلامء  الى  كبري  باحرتام  ينظـرون 
في  كانـوا  انهـم  مـن  الرغـم  وعلى  سـبقوهم، 
العلميـة  الآراء  ينتقـدون  المواقـع  مـن  الكثري 
للاسـاتذة الذين سـبقوهم، ولكـن في مؤلفاتهم 
كانـوا يحرصـون على بيـان مصـدر ومرجـع ما 
يذكرونـه تعبرياً عـن احترامهـم لأسـاتذة هـذا 
الفـن.. و«الـرازي« دوّن آراء واسـاليب الذيـن 
برأيـه وتصوراتـه  العلاج، مقرونـة  سـبقوه في 
الشـخصية بشـكل واضـح وصريـح، وكان يدرج 
في كتابـه كل توصيـة أو وصفـة مفيـدة حصـل 
مقرونـة  سـبقوه  الذيـن  الاطبـاء  مـن  عليهـا 

اصحابهـا.  بأسامء 
اذا  الدكتـور فريـدون عزيـزي:  يقـول الاسـتاذ 
الحكامء والاطبـاء  ألقينـا نظـرة الى سرية  مـا 
الاسلاميين سـيما كبار الاطبـاء في بلادنـا، تتضح 
هـذه الحقيقـة وهي ان اصول فلسـفة الاخلاق 
الاسلامية تتجلى في الكثير مـن الموارد الاخلاقية 
والتصرفـات الطبية، اضافة الى تطلعهم لتحقيق 
الابعـاد الاربعـة للسلامة، ولعـل الابـرز في هذا 
الصـدد: الالتفـات الى القـدرة الالهيـة الازليـة 
الاسـاتذة،  احرتام  الاصيل،  المانـح  باعتبارهـا 

اب والباحثون ان حضور 
ّ

يرى الكت
الطب الايراني لاطول فترة ممكنة 

في ميدان الطب العالمي، واعتماده 
من قبل كبار الاطباء؛ يعود الى 
اصالته العقلانية، وتشخيصاته 

البارزة، واختباراته السريرية 
الهامة، التي كانت تستحوذ ـ لا 

ارادياً ـ على اهتمام عالم الطب في 
الفترة الزمنية التي انتشر فيها. ان 
الكثير من هذه الافكار والنظريات 

ما زالت تحتفظ بحداثتها وأهميتها 
وتشكل ضالة القلوب الضامئة 

السليمة الناشطة في عالم الطب. 

يقول السير ويليام اسلر أبو 
الطب الحديث: لا يوجد في 

الحياة شيء أعجب من الايمان. 
انه طاقة محركة كبرى ليس 

بوسعنا الاحاطة بها بمقياس، 
ولا التعرف عليها في بوتقة 

الاختبار.. الايمان عامل اساسي 
في العمل الطبي على الدوام، 
غير ان الذهن الغربي وبوحي 

من مرضه وأنانيته، يعتبر ناقل 
ضعيف للايمان الذي ينبغي 

البحث عن وجهه الحقيقي في 
الاديان الشرقية.
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احترام الاساتذة، التعامل المناسب مع الزملاء ومراعاة الوقت، 
التشاور معهم عند الضرورة، الامتناع عن ادعاء الافضلية 

مقارنة بالزملاء أو محاولة التقليل من شأنهم، الارتباط المناسب 
مع المرضى مقروناً بكتمان السر، نزاهة النظرة، مراعاة الادب والتحلي 

بالصبر، قبول الخطأ والاعتذار، الابتعاد عن التكبر والعجب، عدم التمييز 
بين المرضى في العلاج، عدم توقع تعويض مالي من قبل المريض، عدم 
فرض نفقات اضافية واتخاذ اجراءات غير ضرورية، وعدم تجويز ادوية 

ذات عوارض مكلفة، اضافة الى الجدية في المطالعة والعلاج القائم 
على الشواهد، وعدم التمييز في تعليم مهنة الطب؛ كل ذلك يشكل 

خصائص بارزة ورثناها من حكماء عالم الطب، سيما الخصائص الفردية 
للطبيب والتي تشمل سمو الطبع، القناعة، الرأفة، الابتعاد عن الحرص 

ل الثروة 
ّ
والبخل والحسد والطمع والكبر والمبالغة والمراوغة، كل ذلك مث

دت ذكرى الكثير من المتقدمين. 
ّ
الاخلاقية الاسلامية التي خل

هـذه  تلامـذة  معظـم  ان  لـه  يؤسـف  ومـا 
يحفظـوا  لم  الغربيين،  مـن  الكربى  المدرسـة 
احرتام اسـاتذتهم، وعلى الرغم من الاسـتفادة 
المدرسـة  هـذه  وانجـازات  علـوم  مـن  الجمّـة 
حاولـوا  مصادرهـا،  الى  الاشـارة  دون  الطبيـة 
بالعلـم  تليـق  لا  اعامل  بـاداء  اسـتغلالها 
والمعرفـة، وقد وصلـت الوقاحة بهـم الى درجة 
انهـم بـادروا في يـوم افتتـاح كـرسي اسـتاذيتهم 
امـام  سـينا  لإبـن  القانـون  كتـاب  احـراق  الى 
طلبـة العلوم الطبية. كما ان سـاليوس مؤسـس 
علـم التشريـح الحديث، الذي ولد في بروكسـل 
في  اطروحتـه  وكانـت  ميلادي،   1514 عـام 
الحصـول على اجازة الطـب من جامعـة لوون 
عبـارة عـن شرح وتفسري الفصـل التاسـع مـن 
الامـراض،  علاج  في  الـرازي  منصـوري  كتـاب 
وقـام باهـداء اطروحتـه الى نيكـولاوس طبيـب 
اختيـاره  سـاليوس  ويربر  باريـس.  في  البلاط 
الـرازي بسـبب تقدم هـذا العالم في فـن العلاج 
مقارنـة بالاجيـال التـي عاصرتـه. واسـتناداّ لمـا 
سـاليوس  أن  سرياسي،  نانسي  تقريـر  في  ورد 
الكتـاب في  كان قـد احـرق نسـخة مـن هـذا 
الكتـاب اضحـى مثـار جـدل  عـام 1543، لأن 
واحراج بالنسـبة لـه بعد توليـه منصبه الجديد 

باعتبـاره طبيـب البلاط في اسـبانيا. 
قواعـد  اليـوم  يشـكل  بـات  مـا  ان  للأسـف 
المدرسـة  هـو  الغـرب  في  الطبيـة  الاخلاق 
النفعيـة الماديـة، او اصالـة اللذة. وتـم تعريف 
ماهيـة هـذه الاخلاق بالقـول: ما الـذي ينبغي 
أن يفعلـه الانسـان كي يكـون لديـه دخـل اكثر، 
اكرب،  ولـذة  شـخصية  منفعـة  على  ويحصـل 
المجتمـع  في  وشـخصيته  موقعيتـه  ومضاعفـة 

؟. وبنـاء على تعاليـم هـذه المدرسـة، الاخلاق 
ليسـت محبـذة أو غري محبـذة ذاتـاً، بـل ان 
التعـرف على حسـن الاخلاق وقبحهـا ينبغـي 
ولـذة  الماديـة  المنافـع  خلال  مـن  يكـون  ان 
بالفضائـل  العمـل  أخـرى،  بعبـارة  الانسـان. 
الاخلاقيـة يكـون متـى مـا عملـت على توفري 
واضحـت  الحيـاة،  ووسـائل  الماديـة  المنافـع 
وسـيلة للازدهـار الاقتصـادي، وإلا فهـي بحـد 
ذاتهـا تفتقـد للاصالـة. ولهـذا يعتقـد فلاسـفة 
الغـرب ان الانسـان موجـود انتهـازي لا يهتـم 
بغري منافعـه. ومـع ذلك فـان المجتمـع بحاجة 
الى جملـة مـن الروابـط الحسـنة اطلقـوا عليها 
اسـم الاخلاق، والنـاس اقتنعوا بضرورة مراعاة 
الآخريـن،  واحرتام  البعـض،  بعضهـم  حقـوق 
يراعـي  حتـى  الاجتماعيـة  مسـؤولياته  واداء 
الآخـرون ايضـاً حقوقهم واحترامهـم. ولهذا فان 
حقـوق الافـراد ما هـي إلا فضيلـة، وان تكليف 
ومسـؤولية الاخلاق تسـتوجب ان يتحلى بهـا 
النـاس كي يتـم مراعـاة منافـع الجميـع. وبنـاء 
تـم  اعلاه،  الفلسـفية  المـدارس  اركان  على 
الاخلاقـي  كالآتي:  الطبيـة  الاخلاق  تعريـف 
الطبيـة عبـارة عـن فعاليـة تحليليـة يتـم مـن 
التعهـدات،  العقائـد،  الافـكار،  خلالهـا دراسـة 
الاسـلوب، السـلوك، الاحاسـيس، الاسـتدلالات، 
وبحـث القـرارات الاخلاقيـة في الطـب بصـورة 
اللازمـة  التوجيهـات  واصـدار  دقيقـة،  نقديـة 
عنـد الضرورة. ومـا يذكر ان القـرارات المتعلقة 
محيـط  اطـار  في  تتحـدد  الطبيـة،  بالاخلاق 
العمـل الطبـي، وفي ضـوء البديهيـات والقيـم، 
ومـا  السـليم،  وغري  السـليم  والسيء،  الجيـد 

ينبغـي فعلـه او لا يجـوز فعلـه. 

التعامل المناسـب مـع الزملاء ومراعـاة الوقت، 
التشـاور معهـم عنـد الضرورة، الامتنـاع عـن 
أو محاولـة  بالزملاء  مقارنـة  الافضليـة  ادعـاء 
المناسـب مـع  التقليـل مـن شـأنهم، الارتبـاط 
المـرضى مقرونـاً بكتامن الرس، نزاهـة النظـرة، 
مراعـاة الادب والتحيل بالصرب، قبـول الخطـأ 
والاعتـذار، الابتعـاد عـن التكرب والعجب، عدم 
توقـع  عـدم  العلاج،  في  المـرضى  بين  التمييـز 
تعويـض مـالي مـن قبـل المريـض، عـدم فـرض 
نفقـات اضافيـة واتخاذ اجـراءات غير ضرورية، 
مكلفـة،  عـوارض  ذات  ادويـة  تجويـز  وعـدم 
اضافـة الى الجديـة في المطالعـة والعلاج القائم 
على الشـواهد، وعـدم التمييـز في تعليـم مهنة 
الطب؛ كل ذلك يشـكل خصائص بارزة ورثناها 
الخصائـص  سـيما  الطـب،  عـالم  حكامء  مـن 
الفرديـة للطبيـب والتـي تشـمل سـمو الطبـع، 
القناعـة، الرأفـة، الابتعـاد عـن الحـرص والبخل 
والحسـد والطمـع والكرب والمبالغـة والمراوغـة، 
كل ذلـك مثـّل الثروة الاخلاقية الاسلامية التي 

خلـّدت ذكـرى الكثري مـن المتقدمين. 

ان طلائع ورواد العلم والاخلاق 
هؤلاء، كانوا ينظرون باحترام كبير 
الى العلماء الذين سبقوهم، وعلى 
الرغم من انهم كانوا في الكثير من 
المواقع ينتقدون الآراء العلمية 

للاساتذة الذين سبقوهم، ولكن في 
مؤلفاتهم كانوا يحرصون على بيان 

مصدر ومرجع ما يذكرونه تعبيراً عن 
احترامهم لأساتذة هذا الفن.


